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ــامي أن “الكلمــة الأساســية تقــال في  وفي المقابــل، أكــد س
الميــدان دومــاً والقــدرات السياســية الحقيقيــة هــي القــدرات 
الميدانيــة، وأداء الحشــد الشــعبي رائــع جــداً في هــذا الميــدان 
ــداف  ــة ذات أه ــة وجهادي ــوة دفاعي ــه كق ــع قدرات وستتوس

كبــرة”.

وتكشــف هــذه التصريحــات ليــس فقــط عــن رغبــة إيران 
في إقامــة جيــش مــوازٍ للجيــش العراقــي، عــى غــرار حــزب 
ــة  ــك محاول ــن كذل ــن، ولك ــن اليمني ــاني، والحوثي ــه اللبن الل
ــة تحــت مســمى الحشــد  ــة المنضوي ــات كاف ــد الجماع توحي

الشــعبي في إطــار تنظيمــي واحــد. 

بيئة إقليمية ودولية متغيرة
جــاءت الدعــوة لتأســيس الحــرس الثــوري العراقــي في ســياق 

إقليمــي ودولي يشــهد متغريــن أساســين وهــما: 

1- الانســحاب الأمريــي مــن العــراق: لا شــك أن انســحاب 
القــوات الأمريكيــة المقاتلــة مــن العــراق نهايــة العــام الحــالي 
ــة الرابعــة مــن الحــوار  ــه الجول ــا أفضــت إلي 2021، وفــق م
الاســراتيجي بــن الولايــات المتحــدة والعــراق، قــد تســتتبعه 

زيــادة النفــوذ الإيــراني في العــراق.

ــة  ــا المعلن ــن زياراته ــران م ــت إي ــك، كرس ــبيل ذل وفي س
وغــر المعلنــة في ســبيل مــلء الفــراغ الأمريــي المرتقــب 
عــى المســتويات كافــة. فعــى ســبيل المثــال، أعلــن الرئيــس 
ــكك  ــط س ــاء خ ــن إنش ــاني ع ــن روح ــابق حس ــراني الس الإي
حديــد يربــط بــن إيــران والعــراق وســوريا في مايــو المــاضي، 
ــوي، إلى  ــراني حمــود عل ــر الأمــن الإي ــارة وزي كــما جــاءت زي
العاصمــة العراقيــة بغــداد في 14 يوليــو المــاضي، ولقائــه 
ــات  ــث ملف ــل بح ــن أج ــح، م ــم صال ــي بره ــس العراق الرئي
ــا مــؤشرات عــى  ــن، وهــي كله ــن البلدي ــي ب التنســيق الأمن
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــم ع ــن حرصه ــداء المســؤولن الإيراني إب

ــة.  ــتويات كاف ــى المس ــراق ع ــع الع م

ــؤدي وصــول  ــع أن ي ــران: لا يتوق ــولي رئيــي رئاســة إي 2- ت
ــد إبراهيــم رئيــي إلى ســدة الحكــم  ــراني الجدي الرئيــس الإي
ــراني في  ــدور الإي ــد في ال ــول جدي ــدوث تح ــران إلى ح في طه
ــرس  ــي والح ــي خامنئ ــى ع ــد الأع ــراً لأن المرش ــراق، نظ الع
ــف،  ــذا المل ــران ه ــا يدي ــذان كان ــما الل ــراني، ه ــوري الإي الث
ولذلــك، فــإن سياســات رئيــي ســوف تواصــل دعــم سياســة 
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صــرح رئيــس “هيئــة الحشــد الشــعبي” العراقــي فالــح الفيــاض فــي 8 أغســطس، خــال لقائــه القائــد العــام 
للحــرس الثــوري الإيرانــي حســين ســامي، فــي طهــران بأنهــم “فخــورون بنمــوذج الحــرس الثــوري الإيرانــي، 
وأنــه مــن الواجــب اســتخدام تجربــة الحــرس وفقــاً للقوانيــن والخصائــص العراقيــة”، فــي إشــارة إلــى إمكانيــة 

استنســاخ تجربــة الحــرس فــي العــراق، وتشــكيل “حــرس ثــوري عراقــي”.

رسائل متعددة:
أبعاد دعوة الفياض لاستنساخ الحرس الثوري الإيراني في العراق

رســائل متعــددة: أبعــاد دعــوة الفيــاض لاستنســاخ الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي العــراق، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1305، 11 
أغســطس 2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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المرشــد القائمــة عــى محاولــة إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن 
العراق.

أعلنــت  واشــنطن،  اســتهداف  تجنــب  أجــل  ومــن 
ميليشــيات شــيعية مغمــورة مســؤوليتها عــن تنفيــذ عمليــات 
ضــد القــوات الأمريكيــة، ولكــن في حقيقــة الأمــر لم تكــن هذه 
الميليشــيات ســوى واجهــة لميليشــيات الحشــد الشــعبي، مثــل 
كتائــب حــزب اللــه العراقــي وغرهــا. وبالتــالي، فــإن الإعــان 
ــل اســتكمالاً لاســراتيجية  ــي يمث ــوري العراق ــن الحــرس الث ع
طهــران نفســها الراميــة إلى الهيمنــة عــى العــراق عــر 
ميليشــيات عقائديــة تنضــوي تحــت الحــرس الثــوري ويكــون 

ــران. ولاؤهــا لطه

دلالات الدعوة لحرس ثوري عراقي
ــران  ــت لطه ــذا التوقي ــاض في ه ــح الفي ــارة فال ــف زي تكش
ــي صــدرت عنهــما  ــك التصريحــات الت ــه ســامي، وكذل ولقائ
عــن عــدد مــن الــدلالات، والتــي يمكــن توضيحهــا عــى النحــو 

التــالي: 

1- محاولــة إدامــة النفــوذ الإيــراني عــى بغــداد: تســعى 
ــذا  ــة ه ــى إطال ــراق، وع ــا في الع ــد نفوذه ــران إلى تأكي طه
النفــوذ، خاصــة العســكري. وتــدرك طهــران جيــداً أن نفوذهــا 
ــح  ــا يتض ــو م ــة، وه ــر هين ــات غ ــه تحدي ــراق يواج في الع
مــن التظاهــرات “الشــيعية” الغاضبــة في العــراق ضــد إيــران 
خــال العامــن الماضيــن، والتــي جــاءت أبــرز شــعاراتها 
ــران في  ــات إي ــا قنصلي ــة إلى حرقه ــرا”، بالإضاف ــرا ب ــران ب “إي
العــراق، في تعبــر عــن حجــم الاســتياء الشــعبي مــن الــدور 
ــران  ــراني الســلبي، ومــن طبقــة السياســين المرتبطــن بإي الإي

ــداد. في بغ

ولذلــك أكــد الفيــاض لســامي أن “القــوى السياســية 

الحقيقيــة هــي القــوى الميدانيــة”، أي تلــك التــي تتمتــع 
ــوى  ــة للق ــه لا قيم ــي أن ــا يعن بميليشــيات مســلحة، وهــو م
ــوذ  ــة للنف ــباب المعادي ــوى الش ــن وق ــية والمتظاهري السياس

ــداد.  ــى بغ ــراني ع الإي

كــما أنــه يعــد مــؤشراً ســلبياً عــى أنــه في حــال تراجعــت 
الأصــوات التــي قــد تحصــل عليهــا القــوى السياســية المرتبطــة 
ــرر  ــرة المق ــة المبك ــات العراقي ــعبي في الانتخاب ــد الش بالحش
ــاوى  ــب والرش ــاح الرهي ــتخدام س ــادم باس ــر الق ــا أكتوب له
الانتخابيــة، فــإن طهــران ســوف تتجــه للتعويــل عــى القــوة 

المســلحة لضــمان اســتمرار نفوذهــا عــى بغــداد.

ــس  ــعى رئي ــة: يس ــي الإقليمي ــات الكاظم ــاط سياس 2- إحب
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي إلى تبنــي سياســة 
ــة  ــب العــراق أن يتحــول إلى ســاحة لتصفي تقــوم عــى تجني
ــات المتحــدة، كــما يســعى إلى  ــران والولاي ــن إي الحســابات ب

ــة. ــدول العربي ــع ال ــة م ــة متوازن ــات اقتصادي ــة عاق إقام

ــك مــن دعــوة الكاظمــي لقمــة دول الجــوار  ويتضــح ذل
الإقليمــي، وكذلــك مــن ســعيه للتعــاون الاقتصــادي مــع مــصر 
ــد”، وبحــث  ــا يعــرف باســم “المــرق الجدي والأردن، عــر م
إمكانيــة اســتراد الكهربــاء مــن دول الخليــج العربيــة، عوضــاً 

عــن الاعتــماد عــى إيــران في هــذا الإطــار.

ــا  ــات، وتعارضه ــذه التوجس ــن ه ــاً م ــران قلق ــدى إي وتب
ميليشــياتها صراحــة، نظــراً لمــا قــد يرتــب عليهــا مــن إضعــاف 
لنفــوذ طهــران الاقتصــادي عــى العــراق، ولذلــك فــإن الدعــوة 
ــران  ــطوة إي ــد س ــتهدف تأكي ــي تس ــوري العراق ــرس الث للح
ــد لأي  ــاك أدوات تهدي ــة امت عــى بغــداد عســكرياً، ومحاول

حكومــة عراقيــة قادمــة تخالــف توجهــات إيــران.  

3- قلــق إيــراني محتمــل مــن الــدور المــري: زار وزيــر 

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والقائد العام
للحرس الثوري الٕايراني حسين سامي في طهران
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أبعاد دعوة الفياض لاستنساخ الحرس الثوري الإيراني في العراق

الدفــاع العراقــي الفريــق جمعــة عنــاد ســعدون القاهــرة في 7 
أغســطس، حيــث ســلم الرئيــس المــصري عبدالفتــاح الســيي 
ــدث  ــي، تتح ــى الكاظم ــي مصطف ــره العراق ــن نظ ــالة م رس
حــول مواجهــة التحديــات المشــركة، وعــى رأســها مكافحــة 

ــة. ــق الأمــن والاســتقرار والتنمي الإرهــاب وتحقي

كــما تنــاول اللقــاء التباحــث بشــأن التعــاون الثنــائي 
العســكري بــن البلديــن، بمــا في ذلــك برامــج التدريــب 
ــذا  ــيء ه ــدرات. ويج ــع الق ــرات ورف ــادل الخ ــركة وتب المش
ــص  ــنطن إلى تقلي ــه واش ــه في ــذي تتج ــت ال ــور في الوق التط
أدوار  مــن  قواتهــا  دور  تحويــل  عــر  العــراق  في  دورهــا 
ــؤدي  ــن أن ي ــداد م ــة إلى أدوار استشــارية. وتخــى بغ قتالي
فشــل القــوات العراقيــة في توفــر الأمــن للقــوات الأمريكيــة 
في مواجهــة هجــمات الحشــد الشــعبي إلى دفــع الجيــش 

الأمريــي للمغــادرة.

ولعــل الكاظمــي يتجــه لاســتفادة مــن التعاون العســكري 
ــوة  ــز ق ــة، ولتعزي ــدرات القــوات العراقي ــع ق مــع مــصر، لرف
الجيــش العراقــي في مواجهــة الحشــد الشــعبي. وقــد يكــون 
ــوم  ــا في الي ــرد عليه ــا لل ــران، ودفعه ــق إي ــور أقل ــذا التط ه
التــالي مبــاشرة عــر زيــارة الفيــاض لطهــران ولقائــه ســامي. 

4- رفــض التفــاوض عــى النفــوذ الإقليمــي: تســعى طهــران 
مــن الإعــان عــن تشــكيل الحــرس الثــوري العراقــي التأكيــد 
أنهــا ســوف تتجــه خــال المرحلــة المقبلــة لتعزيــز نفوذهــا في 
العــراق، وأن نفوذهــا الإقليمــي لــن يكــون محمــل تفــاوض. 

فقــد أكــدت واشــنطن أنهــا ســوف تســعى إلى ضــم بنــود 
في الاتفــاق النــووي الحــالي، الــذي يجــري التفــاوض حولــه في 
ــج  ــى برنام ــة ع ــة تالي ــاوض في مرحل ــى التف ــص ع ــا ين فيين
إيــران الصاروخــي، وملــف نفوذهــا الإقليمــي، وبالتــالي فــإن 
ــوري تهــدف إلى تجــاوز هــذه  الدعــوة لتأســيس الحــرس الث

المحــاولات الأمريكيــة، وفــرض أمــر واقــع جديــد. 

تحديات استنساخ الحرس 
تواجــه إيــران محاولــة إقامــة الحــرس الثــوري العراقــي عــدد 

مــن التحديــات التــي يمكــن توضيحهــا في التــالي: 

مســعاها  في  إيــران  تواجــه  المرجعيــة:  حشــد  رفــض   -1
انقســامات  العراقــي مشــكلة  الثــوري  الحــرس  لتأســيس 
ــران  ــة لإي ــك الموالي ــن تل ــلحة ب ــيعية المس ــيات الش الميليش
وتلــك المواليــة للمرجعيــة. وكان آخــر هــذا الانقســام رفــض 
ــي الشــيعي،  ــة”، المقــرب مــن المرجــع الدين “حشــد المرجعي
عــي السيســتاني، المشــاركة في الاســتعراض العســكري لقــوات 
ــو 2021. ــر يوني ــران في أواخ ــة لإي ــعبي الموالي ــد الش الحش

قيــادات  تتعــدد  الشــعبي:  الحشــد  قيــادات  تعــدد   -2
ــة،  ــامات داخلي ــاني انقس ــعبي، وتع ــد الش ــيات الحش ميليش
ــادات  ــران إقامــة مشــكلة مقاومــة بعــض قي وقــد تواجــه إي
الحشــد الشــعبي لمحاولــة إيــران إقامــة إطــار تنظيمــي 
ــرس  ــرار الح ــى غ ــا، ع ــد عليه ــد جدي ــرض قائ ــك، وف متماس

ــوري. الث

3- اختــاف القــوى الإيرانيــة المؤثــرة في العــراق: كان قاســم 
ســليماني، قائــد فيلــق القــدس، يحتكــر إدارة الملــف العراقــي، 
ــر  ــدار بأك ــف ي ــه، صــار هــذا المل ــد تصفيت ــه بع في حــن أن
مــن شــخصية. ولعــل أبرزهــا قائــد فليــق القــدس “إســماعيل 
قــاآني”، والــذي زار العــراق خــال العــام الحــالي ســت مــرات، 
ومديــر الاســتخبارات في فيلــق القــدس، حســن طــائي، وكذلــك 
ــا إذا  ــح م ــن الواض ــس م ــامي. ولي ــن س ــرس حس ــد الح قائ
كانــت هــذه الجهــات تتفــق سياســتها تجــاه العــراق، أم أنهــا 
ــة  ــى السياس ــر ع ــا يؤث ــامات، بم ــض الانقس ــهد بع ــد تش ق

الإيرانيــة حيــال العــراق. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن جهــود إيــران ســوف تاقــي 
تحديــاً مــن محاولتهــا لإقامــة الحرس الثــوري العراقــي، خاصة 
في ظــل الرفــض المتوقــع لذلــك مــن جانــب حشــد المرجعيــة، 
وكذلــك القــوى السياســية التــي ترفــض الانصيــاع لتوجهــات 
ــة  ــدري، بالإضافــة إلى صعوب ــار الص ــرار التي ــران عــى غ إي
إخضــاع مختلــف الجماعــات المندرجــة تحــت الحشــد في 

إطــار تنظيمــي واحــد.
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